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السنة 43 العدد 11841 مسرح

 عمــان – صدر عــــن دار خطوط وظلال 
فــــي عمّان كتــــاب جديد للناقــــد والروائي 
العراقــــي عــــواد علــــي بعنــــوان ”أطياف 
المســــرح: عروض وتجارب ومنعطفات“. 
يقع الكتاب في ثلاثــــة فصول تناول فيها 
الناقــــد أهم الظواهر المســــرحية العربية 

المعاصرة.
يبــــدأ علــــي كتابه بقــــراءات نقدية في 
عدد مــــن العــــروض المســــرحية العربية 
مــــن العــــراق وتونــــس والأردن والكويت 
وفلســــطين التــــي قُدّمــــت خــــلال العقدين 
الأخيريــــن، عبر مباحــــث مختلفة نذكر من 
بينهــــا ”نســــاء السكســــو.. فــــون: صورة 
الوطــــن في انزلاقــــه إلى الهاويــــة“، ”برج 
لأوركســــترا  ســــيمفوني  أداء  لوصيــــف: 
الممثلين“، ”القلعة: تشــــريح الاستبداد“، 
”المغتربــــان: كوميديــــا ســــوداء وأســــئلة 
لاذعة عن الاغتراب“، ســــأموت في المنفى: 
الفلســــطيني الــــذي حول الشــــتات حياته 
إلى بدل فاقد“، ”رائحة حرب: نيران حرب 
وهميــــة“، ”من الهنا.. من الهناك: الجدران 
العازلــــة ومآســــي النازحيــــن“، ”العــــرس 
الوحشــــي: ثلاث مقاربات إخراجية لنص 

واحد“.
يقــــول الناقــــد علي عن عرض ”نســــاء 
السكســــو.. فون“ للمخرج جواد الأســــدي 
”أزاح الأســــدي، فــــي عرضــــه المبهر هذا، 
الغطاء عن الكثير من الأســــئلة المطمورة، 
مثلما تزيح النسوة المرتبكات والممزقات 
ســــتارة النايلون الشفافة، من خلال نفاذه 
بهواجســــهن  والإمســــاك  أعماقهن،  إلــــى 

وتفجيرهــــا  وتناقضاتهــــن،  ورغباتهــــن 
فــــي بنــــى مشــــهدية (حركية وتشــــكيلية 
وإيمائية) مؤســــلبة وســــاخنة، وحوارية 
عنيفة وصادمة، وألفاظ جارحة قد تخدش 
الحياء الاجتماعي في المســــرح، وتنتهك 
الســــياق المألوف للتلقي الذي اعتاد عليه 

الجمهور، رغم أنها شائعة في 
الحياة اليومية“. 

الثاني  الفصــــل  وتناول 
ثلاثة  تجــــارب  الكتــــاب  من 
مخرجين وكتّاب مسرحيين 
هم ســــليمان البسّام، مهند 
نعيــــم  عواطــــف  هــــادي، 
إضافة  القاسمي،  وجعفر 
مســــرَحَة  تجــــارب  إلــــى 
السيرة الذاتية والسيرة 
المســــرح  في  الغيريــــة 

العربــــي. وخلــــص عواد 
علي، فــــي تناوله لتجربــــة عواطف نعيم، 
إلــــى أن المخرجــــة والكاتبــــة العراقيــــة 
اســــتندت، فــــي العديد من مســــرحياتها، 
إلى نصوص تشــــيخوف ولوركا وبريخت 
وكامو وأرستوفانيس، لكنها تملك موهبة 
خلاقة في تحويل فضاءات تلك النصوص 
وأحداثهــــا وشــــخصياتها إلــــى فضاءات 
وأحــــداث وشــــخصيات محليــــة، جوهرا 

ومظهرا. 
هــــذه  أغلــــب  مخــــرج  عمّــــق  وقــــد 
المسرحيات عزيز خيون، عملية التحويل 
هذه بشــــحن العروض بمفــــردات مختلفة 
من الموروث الشــــعبي العراقي في سياق 

جديــــد غير مألوف يتصــــدر فيه التوظيف 
الذكي للفضاء، والاســــتغراق في تجسيد 
المشــــاعر المأساوية، والشــــجن المحلي، 

والغناء الفولكلوري.
علــــى  الثالــــث  الفصــــل  واحتــــوى 
إحــــدى عشــــرة مقالــــة، منهــــا: ”القــــراءة 
المســــرحي  للنص  الإخراجيــــة 
هل لها حدود؟“، ”الجســــد في 
المســــرح: الجمال والطاقة“، 
”المسرح التفاعلي والمسرح 
الرقمــــي“، ”إعــــادة إنتاج 
الأساطير في المسرح العربي“، 
”توظيف الســــينما في المسرح: 
الضرورة والإســــراف“، ”مســــرح 
الشــــارع والحوار المباشــــر بين 
و“التجريب  والعــــرض“  الجمهور 
المسرحي العربي سجال وإبداع“.

 وقــــد ضرب فــــي المقال الأخير 
التجريبي  الاشــــتغال  علــــى  مثالين 
الحديث في المسرح العربي هما العرض 
مــــن إخــــراج  الجزائــــري ”جي.بــــي.أس“ 
وتصميــــم محمــــد شرشــــال، الــــذي ركّــــز 
علــــى ثيمة ضياع الإنســــان المعاصر بين 
الأفــــكار والمبــــادئ، وموقفه مــــن الوقت، 
وإدمانــــه الانتظــــار دون الوصول إلى أي 
هدف، والعرض الأردنــــي ”فراغ في فصل 
للمخرج الحاكم مســــعود، وهو  خامــــس“ 
عرض ينتمي إلى مسرح الصورة، تحدده 
أربعة فصول تشــــكّل المشــــاهد الأساسية 
التي تتماشــــى وحقيقة الفصول بربيعها 

وصيفها وخريفها وشتائها.

«أطياف المسرح» يؤرخ لجيلين في الفن الرابع

«لعازر وحبيبته» مسرحية شخصياتها دينية تحاول إيقاظ المجتمعات العربية

 تعالج الباحثــــة اللبنانية مريان محمد 
رمضان الغالي فــــي أطروحتها التي نالت 
عنها درجة الماجستير أخيرا من الجامعة 
اللبنانيــــة فاعليــــة الشــــخصيات الدينية 
للأديب  في مســــرحية ”لعازر وحبيبتــــه“ 
اللبنانــــي جبــــران خليــــل جبــــران، حيث 
يســــتعيد مــــن خلالها الحــــدث الديني في 
الكتاب المقــــدس، وهو إعادة إحياء لعازر 

من الموت.
تكمن أهمية هــــذا البحث في أكثر من 
نقطــــة؛ منها الســــعي إلى تقديم دراســــة 
معاصرة لواحدة من أعمال جبران، والتي 
مضى على كتابتها مئة وســــت ســــنوات. 
أيضا دراســــة التحولات التي طرأت على 
الشخصية الدينية في المسرح الجبراني.

قراءة بنص ديني

توضــــح مريــــان الغالــــي فــــي بحثها 
المعنــــون بـ“فاعلية الشــــخصيات الدينية 
في المســــرح اللبناني.. مســــرحية ’لعازر 
لجبران خليل جبران أنموذجا“  وحبيبته’ 
أنه ينطلق من مدونتين أساســــيتين هما: 
واقعة لعازر، كما وردت في العهد الجديد 
للكتــــاب المقــــدس، وتحديدا فــــي إنجيل 
يوحنــــا، الإصحاح الحادي عشــــر، 11/39 
إلــــى 11/44، وفيهــــا ســــرد لكيفيــــة إعادة 
إحياء السيد المســــيح للعازر من الموت. 
والثانية معالجة منهجية أكاديمية علمية، 
هي مســــرحية ”لعازر وحبيبتــــه“، كتبها 
جبــــران بالإنجليزيــــة، ثــــم ترجمهــــا إلى 

العربية عام 1914.

تألفــــت المســــرحية من فصــــل واحد، 
يتنــــاول فيــــه جبــــران حيــــاة لعــــازر بعد 
مــــوت الســــيد المســــيح، كما يســــتحضر 
شــــخصياتها من الكتاب المقدس؛ كلعازر، 
ومريــــم، ومرثا، وفيليبــــس. وقد عُثر على 
هذه المســــرحية بيــــن مخطوطات جبران 
التــــي احتفظــــت بهــــا شــــقيقته مريانــــا. 

ونُشــــرت هذه المسرحية للمرة الأولى في 
العام 1973، ثم أُعيد نشرها في العام 1981 
مقرونة بمسرحية ”الأعمى“، وصدرت لها 
عــــدة ترجمات، من بينهــــا ترجمة لقيصر 
عفيف، التي نُشــــرت في الصفحة الثقافية 

لجريدة النهار في العام 2002.
وتضيــــف الباحثــــة أن دوافعها لهذا 

الاختيــــار تكمــــن فــــي أكثر من 
نقطــــة، بداية من أنــــه لم تحظ 
مســــرحية ”لعــــازر وحبيبته“ 
قبل،  مــــن  أكاديمية  بدراســــة 
سوى قراءة تحليلية للمشهد 
كتابيــــن  فــــي  وذلــــك  الأول، 
للدكتور كامل صالح. وثانيا 
أن جبــــران قــــد عــــرف أنه 

وكاتب،  وشاعر،  أديب، 
ورســــام، وقاص، وكاتب 
مقــــال، إلا أنه لم يُعرف 

كاتب  أو  كمســــرحي 
مســــرح، أي لم يكن هذا الجانب من أدبه 

مضاء؛ فيأتي هذا البحث لتسليط الضوء 
على الأدب المســــرحي الجبراني وعلاقته 
والمســــيحي  عمومــــا  الدينــــي  بالتــــراث 

خصوصا.
أهميــــة  أن  الغالــــي  مريــــان  وتــــرى 
موضــــوع البحث تكمن في أكثر من نقطة، 
ومــــن أهمها الســــعي إلى تقديم دراســــة 
أكاديميــــة معاصــــرة، لواحدة مــــن أعمال 
جبران المســــرحية، لتبيان مدى مساهمة 
جبــــران فــــي تقديم قــــراءة إبداعية للنص 
الديني. ثانيا، تناول عمل لأديب نهضوي 
مهجري، فيه طرح متفرد ومتقدم، لقضايا 
إنســــانية اجتماعية وفلسفية، وذلك على 
الرغم من مرور مئة وســــت ســــنوات على 
كتابته مسرحية ”لعازر وحبيبته“، أي في 

العام 1914.
اســــتهدفت  أنهــــا  الباحثــــة  وتؤكــــد 
فــــي المقام الأول الكشــــف عــــن التحولات 
التي طــــرأت على الشــــخصية الدينية في 
المســــرح الجبراني، وفاعليتها من حيث 
تقديم نظرة قــــد تبدو مغايرة إلى الواقعة 
الإنجيلية. والكشف عن مكامن شخصيات 
ونوازعهــــا،  جبــــران  عنــــد  المســــرحية 
ومســــاهمة فاعلية حضورها فــــي تعزيز 
البناء النصي المســــرحي الجبراني. كما 
تزويــــد المكتبة العربية عموما واللبنانية 
خصوصا بدراسةٍ حول الأعمال المسرحية 

اللبنانية، وتحديدا مسرح جبران.
وانطلقت مريــــان الغالي فــــي بحثها 
من إشكالية مركزية وهي: ما مدى فاعلية 
الشــــخصيات الدينية في مسرحية ”لعازر 
وحبيبتــــه“ لجبــــران خليل جبــــران؟ هذه 
الإشكالية، تفرعت منها عدة تساؤلات: هل 

حافظ جبران على الشخصية الدينية كما 
هي، أم حولها عن وظيفتها الأساسية في 
مسرحيته؟ هل كانت شخصيات أساسية 
فــــي النص المســــرحي أم هامشــــية؟ هل 
أضاف هذا التحــــول بُعدا جديدا للواقعة 
الإنجيليــــة؟ ما هي العناصــــر الفنية التي 
أضافها جبران؟ وبالتالي أين تكمن أوجه 

الشبه والاختلاف؟
تقــــول الباحثة ”فــــي محاولة للإجابة 
عن هــــذه التســــاؤلات اقتــــرح البحث أنه 
قد يكــــون جبــــران وظــــف الشــــخصيات 
الدينية توظيفا فاعلا، مساهما في تعزيز 
بنائية مســــرحيته وخطابها العام. وربما 
أراد طــــرح موقفــــه الشــــخصي، وقراءته 
لواقعــــة دينيــــة معروفة. مــــن الممكن 
أن يكون جبــــران قد أضاف 
مسارات  وفاق  فنية  عناصر 
مغايرة لبعض الشــــخصيات 

المعروفة“.
المنهج  أن  إلــــى  وتشــــير 
المتبع في البحث هو المنهج 
الــــذي  التكوينــــي،  البنيــــوي 
كان قــــد تبلور على يد لوســــيان 
غولدمان، حيث يقارب النصوص 
من حيــــث محاولــــة القبض على 
رؤيــــة المبــــدع إلى العالــــم، فهما 
وشرحا وتفســــيرا، وربطها بإطار 
تكوينهــــا الخارجــــي، وفــــق قواعــــد هذا 
المنهج. فتتمثــــل آلية هذا المنهج، في ما 
اصطلح على تســــميته بالفهم والشــــرح؛ 
فالفهم هو وصف العلاقات المكونة لبنية 
دلالية ما، والشــــرح أوســــع منها، انطلاقا 
من المرتكزات الرئيسية التي ينطلق منها 
هذا المنهج: كالبنية الدلالية، مســــتويات 
الوعــــي، والرؤيــــة إلــــى العالــــم. فننطلق 
من كليــــة النــــص الصغرى لاستكشــــاف 
المســــرحي  للنــــص  الداخليــــة  البنيــــة 
وشــــبكة علاقاته، وصولا إلى كلية النص 
الكبرى من مســــتويات الوعــــي إلى رؤية 
العالم بهدف ربطهــــا بالخارج النصي أو 

الأيديولوجي الاجتماعي والتاريخي.

الشخصية الدينية

قســــمت مريــــان الغالي البحــــث إلى 
فصليــــن أساســــيين، ويضــــم كل فصــــل 
مبحثين؛ الأول بعنوان ”بنائية مســــرحية 
لعــــازر وحبيبتــــه“، ويعالــــج الوحــــدات 
الثلاث في المســــرحية: بدايــــة من وحدة 
الزمــــان ووحدة المكان ووحدة الفعل. أما 
المبحث الثاني فيعالج الشــــخصيات في 
المســــرحية؛ الدينيــــة والمتخيلة، ويعمد 
إلى الكشف عن هذه الشخصيات وفاعلية 
حضورهــــا في المســــرحية. أمــــا الفصل 
الثاني فجاء بعنوان ”البُعد الثالث ورؤية 
العالــــم“، وهو يضم مبحثيــــن، تعالج من 
خلال هذا الفصل، مســــتويات الوعي، من 
الوعــــي القائم إلــــى الوعــــي الممكن، كما 
تتنــــاول محــــاور الرؤيا، مــــن الرؤيا إلى 
لتنتقل  والدينــــي.  الاجتماعي  المــــوروث 

بعده إلى المبحث الثاني والذي تعالج من 
خلاله ملامــــح الوجودية وتجلياتها، على 

مستوى الفكر والشعور الجبراني.
تــــرى مريان الغالــــي أن جبــــران كان 
مفكرا اجتماعيا وإصلاحيا، بحيث انطلق 
من أســــس وبديهيات الحقوق الإنســــانية 
واضعــــا نقــــدا عميقا يطــــال المجتمع في 
عصر النهضة، ســــاعيا إلى كسر المجتمع 
تأسيســــا  المتخلف،  بمفهومه  التقليــــدي 

لبناء مجتمع جديد معاصر.
واســــتطاع جبــــران أن يبتكــــر تيــــارا 
فكريا خاصا به، انعكس تحررا اجتماعيا، 
وتطورا فــــي مفاهيم التديــــن، ويقظة من 
ســــبات طويل يعانيه لبنان والشرق. كما 
شــــغل جبران مكانــــة متميزة عنــــد النقاد 
ودارســــي الأدب؛ فتناولــــوا أدبــــه في عدة 
بنظريــــاتٍ  منهــــا  وخلصــــوا  اتجاهــــاتٍ، 

مختلفــــةٍ، حول فكــــره، ومجــــالات تأثره. 
وقد قام بعض الدارســــين بتناول أدبه من 
منظور ديني، إذ يستحضر جبران رموزا، 
وشــــخصيات، ووقائع، ذُكِــــرت في الكتب 

السماوية المقدسة.
وتلفت الباحثة إلــــى أن جبران حافظ 
على الشخصيات الإنجيلية في مسرحيته، 
من حيث أسمائها ودورها، ليُشهد تماثلا 
في ظهور الشــــخصيات ما بين حضورها 
النــــص  فــــي  وحضورهــــا  الإنجيلــــي، 
الجبراني؛ مشــــكلة بذلك فاعلية أساســــية 
ارتكــــز عليها نمو هذه الأحداث، وتطورها 
فــــي منحى درامي. إلا أن جبران قد أضاف 
إلــــى شــــخصياته الدينية المســــتحضرة 
بعــــض الصفات التي لــــم يتناولها النص 
الإنجيلــــي، فابتكر مواصفات خاصة لهذه 

الشخصيات تتلاءم مع ما يرنو إليه.

فــــي  الدينيــــة  الشــــخصيات  وتُمثــــل 
المســــرحية، جزءا أساســــيا من بنائيتها. 
خصوصــــا أنــــه اتكأ علــــى واقعــــة لعازر 
بوصفهــــا موضوعــــا أساســــيا، لينتقــــل 
منه معــــدا تصورات جديدة ســــاعدت في 
ابتــــداع أفق جديــــد لهــــذه الواقعة، حيث 
اســــتكملها في عمله الممســــرح. لتشــــكل 
الشــــخصيات الدينية، تناصا واضحا مع 
الكتاب المقدس حيث ذُكرت فيه، يستطيع 
من خلالها خلــــق تماثلات فريدة في نصه 

بحسب ما أراد لها من غايةٍ ومرام.
وتلاحظ مريان الغالي أن شــــخصيات 
جبران المســــتحضرة في هذه المسرحية، 
كانت مستقاة من ماضيه، وتراثه، وبيئته 
التي نشــــأ فيها أيام حداثته، عندما تعلم 
الإنجيــــل، والتعاليم المســــيحية من أمه، 

ومدرسته، ومعهد الحكمة تاليا.

جبران كان مفكرا اجتماعيا وإصلاحيا

ــــــب اللبناني جبران خليل جبران كشــــــاعر وقاص  ــــــر منّا يعرف الكات الكثي
وحتى كفنان، إذ يعتبر أحد رواد النهضة العربية مطلع القرن العشــــــرين. 
لكن قليلون من يعرفون جبران ككاتب مســــــرحي كانت له رؤاه المســــــرحية 
وتناوله الخاص للشــــــخصيات الاجتماعية والسياســــــية والدينية سعيا إلى 

تقديم نقد للمجتمع اللبناني والعربي الغارق في الخرافة زمن الحداثة.

مات بكسر جمود التقاليد والأعراف
ّ
جبران خليل جبران يتخطى المسل

يم

محمد الحمامصي
كاتب مصري

شخصيات جبران 

المستحضرة في هذه 

المسرحية كانت مستقاة 

من ماضيه وتراثه وبيئته 

التي نشأ فيها أيام حداثته

 بغــداد – أعلــــن المدير العــــام لدائرة 
السينما والمسرح في العراق أحمد حسن 
موســــى، الأحد، أن مسرح الرشيد سيعاد 
المسرحية  العروض  لاســــتقبال  افتتاحه 
والمهرجانــــات الفنيــــة المحلية والدولية 
أواخر الشــــهر المقبل بعد توقف دام نحو 
17 عامــــا، إثر تعرضه لأضــــرار بليغة بعد 
أحــــداث الحرب التي شــــهدها العراق في 

ربيع عام 2003.
وقــــال الدكتور موســــى لوكالة الأنباء 
الألمانيــــة إن دائرة الســــينما والمســــرح 
شــــرعت منذ أشــــهر بأكبر عمليــــة إعادة 
إعمــــار وتأهيــــل لمرافق دائرة الســــينما 
والمســــرح وعلى وجه الخصوص مسرح 
الرشــــيد الــــذي يضم 528 كرســــيا، والذي 

ســــبق أن أُنشــــئ عام 1980 من قبل شركة 
فرنســــية – سويســــرية وتعرض لعمليات 
حرق وتدمير شــــامل بعد احتلال العراق 

عام 2003.
وتوقع إعادة افتتاح مســــرح الرشيد 
يوم 28 من الشــــهر المقبــــل بكافة مرافقه 
التي تضــــم الصالة الكبــــرى وملحقاتها 
وغــــرف الممثليــــن والمســــرح وتطويــــر 
نظام الإضاءة وصالة اســــتقبال الضيوف 
والصالــــة الداخلية بمواد بنــــاء وديكور 
حديثة مع الاحتفاظ بالتصاميم والمعالم 
الأساسية للمســــرح الذي أنشئ في مطلع 

ثمانينات القرن الماضي.
وذكــــر موســــى أن دائــــرة الســــينما 
والمســــرح تستعد لإقامة كرنفال احتفالي 

كبير في افتتاح مســــرح الرشــــيد يستمر 
ثلاثة أيــــام يتضمــــن عروضا مســــرحية 
وفنية وغنائية بمشاركة الفرق المسرحية 
العراقيــــة وكبــــار المطربين، كما تســــعى 
عربيــــة  فنيــــة  شــــخصيات  لاســــتضافة 
ابتهاجــــا بإعــــادة الحيــــاة لهــــذا المرفق 
الحيــــوي، ليكــــون إضافة جديــــدة لإعادة 
إحياء المسارح العراقية والحركة الفنية.
وقـــال موســـى إن دائـــرة الســـينما 
الســـنوات  خـــلال  نجحـــت  والمســـرح 
الماضيـــة فـــي إعـــادة الحياة إلى ســـتة 
مســـرح  أبرزهـــا  بغـــداد  فـــي  مســـارح 
المنصـــور في مجمع ســـاحة الاحتفالات 
مســـرح  إنجـــاز  واســـتكمال  الكبـــرى، 
ومســـرح  آشـــور،  ومســـرح  الرافديـــن، 
منتدى المســـرح، والمسرح الوطني أكبر 
المســـارح في العراق، لافتـــا إلى أن هذه 
المســـارح جاهـــزة لاســـتقبال العروض 

المسرحية والفنية.
وأضاف أن دائرة الســــينما والمسرح 
أنجزت بالتعاون مع وزارة النفط وهيئات 
أخرى إعادة تأهيل قاعة مســــرح الشعب 
باســــتخدام أحدث التقنيات مع الاحتفاظ 
بالفلكلــــور العمرانــــي البغــــدادي للقاعة 
لاســــتقبال الاحتفالية الكبرى التي يعتزم 
العراق تنظيمها بمناســــبة ذكرى تأسيس 
منظمة الــــدول المصدرة للنفــــط ”أوبك“، 
بمشــــاركة الأمانة العامة للمنظمة ووزراء 
نفــــط الــــدول المنخرطة فيهــــا، فضلا عن 
استقبال الفرق الغنائية الشعبية وفناني 
المقام العراقي في إقامة حفلات موسمية.

مسرح الرشيد يعود إلى الحياة بعد احتراقه

استعادة المسرح تجدد الأمل


